
الصـــندوق القـــومي اليهـــودي:  عامًـــا
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ية الرئيسية للحركة الصهيونية الذي يموّل إن الصندوق القومي اليهودي، الذراع المالية والاستعمار
منذ فترة طويلة جهود الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين، يقود دعوى قضائية
في الـوقت الحـالي ضـد مجموعـات التضـامن مـع فلسـطين في الولايـات المتحـدة لجرأتهـا علـى مقاومـة

النهب الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني.

في سـنة ، رفـع الصـندوق القـومي اليهـودي جنبًـا إلى جنـب مـع الأمـريكيين الإسرائيليين دعـوى
قضائية ضد الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين التي تطالب بتعويضات مالية بسبب
دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، مدعين أن هيئتها التنسيقية، وهي

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، هي “جبهة للجماعات الإرهابية”.

 فيــدرالي أمريــكي ســماع الــدعوى في ســنة  لعــدم كفايــة الأدلــة، لكــن الصــندوق
ٍ
رفــض قــاض

القومي اليهودي استأنف القرار الشهر الماضي. ويهدف الصندوق القومي اليهودي من خلال هذه
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ــل دعمهــا ــة لحقــوق الفلســطينيين مقاب ــة الأمريكي الــدعوى إلى الحصــول علــى تعــويض مــن الحمل
لحملة “أوقفوا الصندوق القومي اليهودي” احتجاجًا على أنشطته التي تتسم على نطاق واسع 

بالعنصرية والطابع الاستعماري.

يحاول الصندوق القومي اليهودي في قضيته الاستفادة من قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام
الفعلـــي للولايـــات المتحـــدة لســـنة  الـــذي يســـمح لضحايـــا الإرهـــاب بالســـعي للحصـــول علـــى

تعويضات مالية بموجب قانون التعويضات في المحكمة المدنية فيدرالية.

دعم مادي
تأســس الصــندوق القــومي اليهــودي ســنة  باعتبــاره ذراعــا ماليــة للمنظمــة الصــهيونية الــتي
، تأسســت قبلــه بأربــع ســنوات، للتخطيــط لاســتعمار فلســطين مــن قبــل اليهــود. وفي ســنة
أنشأت المنظمة الصهيونية صندوق الاستيطان اليهودي، الذي أنشأ بدوره فرعًا في فلسطين في سنة

 تحت اسم بنك أنجلو- فلسطين.

وفي سنة ، أنشأ الصندوق القومي اليهودي فرعه الخاص تحت اسم “شركة تطوير الأراضي
الفلســطينية” الــتي بــدأت طــرد الفلاحين الفلســطينيين مــن أراضيهــم بــالحصول علــى الأراضي مــن
السـلطات العثمانيـة ومُلاك العقـارات الغـائبين في بـيروت ودمشـق والقـاهرة. وكـانت المهمـة الرئيسـية
للصندوق القومي اليهودي جمع التبرعات من المجتمعات اليهودية من أجل تمويل جهود الاستيلاء

على أراضي الفلسطينيين – وهي من الممارسات الرئيسية المتواصلة حتى الوقت الراهن.

كُلّفت جبهة فرعية أخرى للصندوق القومي اليهودي تسمى “هيمانوتا” في السنوات الأخيرة بتنفيذ
ية صـــفقات أراض في الضفـــة الغربيـــة مشكـــوك في شرعيتهـــا القانونيـــة. وهـــذه الســـيّاسة الاســـتعمار
العنصرية المعادية للفلسطينيين التي اتبعتها المنظمة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، جعلت
الأخــير يختــار الألمــاني اليهــودي آرثــر روبين، وهــو عضــو في الصــندوق القــومي اليهــودي، لقيــادة جهــود

الاستيلاء على الأراضي في فلسطين.

ـــد روبين في بـــوزين، وهـــي مقاطعـــة ذات أغلبيـــة بولنديـــة خاضعـــة للاحتلال الألمـــاني ومســـتعمرة وُلِ
استيطانية ألمانية، وقد كان ينصب نفسه على أنه عالم عرقي ولديه آراء في أعراق الشعوب، بما في ذلك

يًة في جهود الاستعمار الصهيوني لفلسطين. اليهود و“أنواعهم”. وأصبح شخصية محور

بعــد وقــت قصــير مــن وصــوله إلى فلســطين في ســنة  في رحلــة ممولــة مــن الصــندوق القــومي
اليهــودي لاســتكشاف الاســتعمار اليهــودي، كتــب روبين إلى الصــندوق القــومي اليهــودي أنــه يــرى “مــا
يفعلــه الصــندوق القــومي اليهــودي مشابهًــا لعمــل لجنــة الاســتعمار [البروســية] في بــوزين وبروســيا
الغربية، إذ يشتري الصندوق القومي اليهودي الأرض متى عُرضت من قبل غير اليهود ثم يعيد بيعها

إما جزئيا أو كليا لليهود”.
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في السنة ذاتها، افتتح مكتب الصندوق القومي اليهودي في فلسطين برئاسة روبين، الذي  كان يتبنى
وجهات نظر معادية للسامية، ويرى في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الطريق لليهود ليكفوا عن
كونهم موضع ازدراء في نظره: “اليهود لا يعملون بسعادة، ويجب أن يغيرّوا سبل عيشهم تدريجيا
إلى الزراعــة والحــرف اليدويــة”، مشــيرا إلى أن “المعــادين للساميــة علــى حــق عنــدما يتهمــون اليهــود

بالرغبة الجامحة غير الطبيعية للربح”.

واصل روبين في بحثه “العلمي” تصوير اليهود وقياس جماجمهم وتصنيف شكلها وجمع بصمات
أصــابعهم لتقســيمهم إلى أنــواع عرقيــة. ووفقًــا لخطــط ســنة  الــتي وضعهــا روبين للاســتعمار
الصــهيوني، ســعى إلى إقامــة أغلبيــة يهوديــة في أجــزاء معينــة مــن فلســطين علــى مــدار العشريــن ســنة
التالية من خلال هجرة مستمرة لحوالي  آلاف يهودي سنويًا. وأنشأ شركة تطوير أراضي فلسطين
في سنة ، التي ستعمل وفقًا لوثيقة تأسيسها على “تبني الأساليب التي تستخدمها … لجنة

الاستعمار البروسية … المنخرطة في عملية استعمار في المقاطعات الشرقية البروسية”.

“النقاء العرقي”
ــدأ روبين اقــتراح طــرد الفلســطينيين الأصــليين. تجــددت مقاومــة الفلاحين، الــتي في ســنة ، ب
تجلــت منــذ بدايــة الاســتعمار الصــهيوني في منتصــف ثمانينيــات القــرن التــاسع عــشر بعــد بيــع عائلــة
ــيروت، مساحــات شاســعة مــن الأراضي إلى سرســق، وهــي مــن ملاك الأراضي الغــائبين المقيمين في ب
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يـــد مـــن مجتمعـــات الفلاحين الصـــندوق القـــومي اليهـــودي ســـنة . نتـــج عـــن ذلـــك طـــرد المز
الفلسطينيين من الأراضي التي عملوا عليها لقرون وتفكيك قراهم التي يعود تاريخها إلى قرون.

كانت عائلة سرسق قد اشترت الأرض من الدولة العثمانية سنة  بعد صدور القانون العثماني
لســنة  الــذي يقــضي بخصــخصة الأرض. كــان لذلــك أثــر واضــح لاســيما علــى فلاحــي قــرى
“الفولـــة”. أبـــرم روبين الصـــفقة في بـــيروت، لكـــن الفلاحين رفضـــوا أوامـــر الإخلاء. طـــردت الســـلطات
العثمانية الفلاحين قسرًا على أي حال في  سنة ، واعتقلت الكثيرين منهم. خلال تلك الفترة،

قتلت ميليشيا المستوطنين الاستعماريين اليهود “هشومير” أحد الفلاحين.

ٍ
منـــذ أوائـــل عشرينيـــات القـــرن المـــاضي، انطلـــق الصـــندوق القـــومي اليهـــودي في جولـــة شراء أراض
فلسـطينية مـن بـيروت وملاك أراضي غـائبين مقيمين في القـاهرة، ممـا أدى إلى تهجـير آلاف الفلاحين

الذين انضموا بشكل متزايد إلى الانتفاضات والثورات ضد المستعمرين ورعاتهم البريطانيين.

تحول الصراع على امتلاك الأرض في قرية عفولة في منطقة مرجابن عامر – التي تضم  قرية كان
كتوبر ، إلى جانب تهجير البدو من المقرر إخلاؤها – إلى نقطة انطلاق رئيسية في تشرين الأول/ أ

الفلسطينيين من أراضيهم الزراعية والمراعي (حوالي  فدان) في وادي الحوارث.

تــأخّر تهجــير هــؤلاء بســبب مقــاومتهم ورفضهــم مغــادرة أراضيهــم وكذلــك الأحكــام المعلقــة مــن قبــل
. محاكم الانتداب البريطاني، لكنهم طُردوا في نهاية المطاف من قبل البريطانيين في سنة

في سنة ، قرّر روبين أن استعمال الأساليب السلمية غير ممكنة وأن هزيمة السكان الأصليين
الفلسـطينيين هـي السبيـل الوحيـد لتأسـيس مسـتعمرة الاسـتيطان اليهـودي، حيـث أدلى بتصريحـه
الشهـير: “مـا يمكـن أن نحصـل عليـه مـن العـرب لسـنا بحاجـة إليـه، ومـا نحتـاجه لا يمكننـا الحصـول

عليه”.

بعد وقت قصير من وصول النازيين إلى السلطة في سنة ، التقى روبين مع هانز غونتر، أحد
يــة. أعجــب روبين بغــونتر كثــيرًا وأرســل لــه نســخًا مــن يــة العرقيــة الناز المــروّجين الرئيســيين للنظر
منشوراته الخاصة عن العرق، كما كان لقاؤه معه يهدف أيضا إلى تسهيل المفاوضات بين الصهاينة

والنظام النازي، مما أدى إلى توقيع اتفاقية الترحيل الصهيونية النازية سيئة السمعة.

وبصفته عالم أعراق، لم تتأثر آراء روبين عن اليهود بأفكار المسيحيين الألمان المعادية السامية الذين أثرت
يـات العـرق يـاتهم علـى النـازيين فقـط، وإنمـا وفقًـا لإيتـان بلـوم، كتن لـروبين نفسـه تـأثير علـى نظر نظر

الألمانية حول اليهود التي تبناها النازيون لاحقًا.

يــة “النقــاء العــرقي” اليهــودي مــن أجــل نجــاح المــشروع الصــهيوني وكــان يعتقــد أن أصرّ روبين علــى نظر
اليهود السفارديم أقل شأنا. في سنة ، رفض روبين اقتراح مسؤول صهيوني آخر تجنيد يهود
ية الصـهيونية، وأصر علـى أن الإثيـوبيين زنجيـون “اعتنقـوا اليهوديـة بحـدّ إثيـوبيين للجهـود الاسـتعمار
السـيف في القـرن السـادس قبـل الميلاد و”ليـس لهـم صـلة دم تجمعهـم بـاليهود”. ويعتقـد روبين أن
ــة الجرمانيــة ــاز)، وليــس جميعهــم، ينتمــون إلى “الأجنــاس الهندي معظــم اليهــود الأوروبيين (الأشكن
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البيضاء”.

الاستعمار المستمر
انتهى دور روبين بصفته المسؤول الصهيوني الأكثر نفوذا في فلسطين بوفاته سنة ، بينما واصل
الصــندوق القــومي اليهــودي عملــه الاســتعماري بنفــس العدائيــة، حيــث ســعى إلى محــو الجغرافيــا
الفلسطينية والوجود الفلسطيني ليس فقط من خلال استعمار الأراضي وإنما أيضًا من خلال إعادة
 تسمية المدن والقرى الفلسطينية، وهو ما سعى الصندوق بالفعل إلى القيام به قبل سنة
مــن خلال “لجنــة أســماء الأمــاكن” التابعــة للصــندوق. وبعــد ســنة ، تغــيرّ اســمها  إلى “لجنــة
أسماء الأماكن في إسرائيل”، واقترحت اللجنتان ووافقتا على جميع الأسماء الجديدة التي أطُلقت

على الشوا والبلدات والمدن المقامة على أنقاض الوطن الفلسطيني المدمر.

بعــد إنشــاء المســتعمرة الاســتيطانية، ســنّت الحكومــة الإسرائيليــة قــانون وضــع المنظمــة الصــهيونية
والوكالــة اليهوديــة في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، الــذي حــدّد أن المنظمــة الصــهيونية هــي جهــة
مســؤولة عــن “مشــاريع الاســتيطان في الدولــة”، كمــا تــم تفويضهــا لتنســيق “أنشطــة المؤســسات
والمنظمات اليهودية العاملة في إسرائيل في … تنمية واستيطان البلاد”. وكانت إحدى هذه المؤسسات

الرئيسية الصندوق القومي اليهودي.

ــا إلى جنــب مــع المنظمــة الصــهيونية والصــندوق ــة مدرجــةٌ في القــانون جنبً ــة اليهودي نظــرًا لأن الوكال
ــة الثلاث، الــتي تلزمهــا لوائحهــا الداخليــة بالاســتعمار القــومي اليهــودي، أصــبحت المنظمــات اليهودي
اليهـودي، شركـاء في سـياسات إسرائيـل العنصريـة الـتي يروجـون لهـا جميعًـا لصالـح “الأشخـاص ذوي

الدين أو العرق أو الأصل اليهودي”.

بعد مرور سنة، تبع ذلك قانون جديد يسمح بإنشاء شركة الصندوق القومي اليهودي في إسرائيل،
حيث تم تأسيس الصندوق القومي اليهودي الأقدم في بريطانيا سنة . سمح القانون الجديد
بنقــل جميــع ممتلكــات وأصــول الصــندوق القــومي اليهــودي المملوكــة داخــل حــدود دولــة إسرائيــل
الجديــدة إلى الشركــة الإسرائيليــة، بينمــا ستســتمر الشركــة الــتي يقــع مقرهــا في بريطانيــا في الاحتفــاظ

بجميع الممتلكات في المناطق “العربية”، خا حدود إسرائيل، أي في بقيّة فلسطين والأردن.

يـر ثلاثـة قـوانين أخـرى في سـنة ، “القـانون الأسـاسي: أراضي إسرائيـل”، و”قـانون أراضي تـم تمر
إسرائيــل”، و”قــانون إدارة أراضي إسرائيــل”، الــتي ضمنــت أن إدارة الأراضي الإسرائيليــة ســتدير جميــع
أراضي الدولــة الإسرائيليــة وأراضي الصــندوق القــومي اليهــودي بمــا يتمــاشى مــع الــشروط التقييديــة

للصندوق القومي اليهودي.
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ــم الحصــول عليهــا مــن خلال مصــادرة ــع هــذه الأراضي الــتي ت ــدة، فــإن جمي ــا للقــوانين الجدي وفقً
ممتلكات الشعب الفلسطيني المطهر عرقيا من خلال قانون أملاك الغائبين () وقانون أملاك
كثر من  بالمئة من إجمالي مساحة الدولة”- أصبحت محفوظة قانونًا لليهود الدولة () – “أ

فقط، ونعني بذلك اليهود في أي مكان حول العالم، وليس فقط المواطنين اليهود، “إلى الأبد”.

تم تخصيص . بالمئة من المساحة الإجمالية لدولة “إسرائيل” حصرا لليهود، سواء لتأجيرها أو
العيش أو العمل فيها. وتنطبق هذه الشروط العنصرية أيضًا على الأراضي اليهودية المملوكة ملكية

خاصة داخل الدولة.

يواصل الصندوق القومي اليهودي جهوده اليوم مسلحًا بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية، بما في
ذلــك المســاعي الأخــيرة لطــرد الفلســطينيين مــن منــازلهم في القــدس الشرقيــة المحتلــة واســتبدالهم
بالمستعمرين اليهود. وتكمن المفارقة في أن هذه المنظمة، التي تسببت (ولا تزال تسبب) الكثير من الألم
والمعاناة للشعب الفلسطيني على مدى  سنة الماضية، تطالب بتعويضات مالية من ضحاياها
وأنصــارهم بســبب مقــاومتهم لسرقتهــا لأراضيهــم وطردهــم مــن منــازلهم، لذلــك لا يمكــن وصــفهم
سوى بالساديين المعتلين اجتماعيًا الذين لا يشعرون بأي ندم، وما يحصل أقل ما يُقال عنه وقاحة

استعمارية عنصرية.

المصدر: ميدل إيست آي
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